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من نافلة القول ان القـتال ساد جمـيع الجبهات ولجـاش ٦٦ الدور الكبير فيـه( إذ كانوا
يتقـدمون قطعـات الجيش في شـتى العمليات إبـتداءً من الشهـر الثاني (شـباط) ١٩٦٩

حتى آخر العام.
وقد سـبق أنْ أوردنا مقتطفـات من كتاب إسـماعيل تايـه النعيمي قـائد الفرقة الثـانية
الذي حل مـحل اللواء الأنصـاري كمـا جـاءت في كتـابه (تجـربتي في القـيادة) حـول دور
جـاش ٦٦ في تدمـيـر كـردسـتـان ووصف حـمـاسـتـهـم في أداء هذه اlهـمـة غـيـر اlشـرفـة.
وكـيف كـان أفـراد منهم يرافـقـون الطيـارين أثناء هجـمـاتهم لإرشـادهم عـلى اlواقع التي

يجب قصفها بغية إحداث أشدّ تدمير وأعظم الخسائر.
فـضلاً عـن عمليـة بابا گـورگـور كـانت هناك مـلاحم أخرى تسـتـحق التنويه بهـا ومنهـا
عمليـة شاخـولان وهي قرية تبعـد عن غرب أربيل زهاء ١٥ كـيلومتـراً. ففي يوم ٢١ من
شبـاط ١٩٦٩ توجهت أعـداد من الپيشـمرگـه الى القرية وعلم النظام بذلك. كـان محـمد
ام� فـرج من جـماعـة جـاش ٦٦ وقـائد الفـرقـة الأولى العمـيـد طه الشكرچي( وقـد خـرج
كـلاهما الى تلك الـقرية على رأس قـوة كبـيـرة وطوقوها وطلـبوا من الپـيشـمـرگه داخلهـا
الإستسلام إلاّ أنّ الپيشمرگه رفـضوا وبقوا يقاومون ويردون على النار باlثل وصمدوا له
طوال ٢٤ ساعة. إثنان من أبطالهم (سيد فتـحي وخليل) حوصرا في دار وبقيا يقاومان
حتى جيء بـالدبابات فإقتـحمت عليـهمـا الدار ودفنتهـما تحت أنقاضـها وانتـشرت قـصة
هذه البطولة وأصبـحت على كل شفة ولسـان وتغنّى اlواطنون بها ونظمـوا فيها القـصائد
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وخلدوها بالأغاني.
وأذكر عـملية أخـرى أبدى فيـها الپـيشـمرگـه بسالةً خـارقة كـان ميدانهـا وادي (آلانه)
شرق خَليـفان عندمـا شرع اللواء الحـادي والعشرون في ١٣ �وز ١٩٦٩ بالتـقدم لإحـتلال
القرية. فتصـدّت له قوة صغيرة جداً من الپيـشمرگه التابعة لهيـز بيتواته وألحقتْ باللواء
هز�ة نكراء( فإنكفأ على الأعقاب تاركاً جثث خمس� قتيلاً وكميات كبيرة من العتاد.
في اليـوم التـالي بعـثت قيـادة هيـز بيـتواته برسـالة الى آمـر اللواء تطالبـه بإرسـال من

ينقل جثث القتلى معه الى خليفان.
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بدأت الفـرقـة الخـامـســة وجـاش ٦٦ بقـيـادة جـلال الطالبـاني بـشن هجـومٍ في ٢٠ أيار
١٩٦٩ على قمـة شنَرْوي بهدف السـيطرة على منطقة هَورامـان. فواجهـوا دفاعاً مـحكماً
لكن العـدو �كّن يـوم ٢٥ أيار نتـيـجـة الإهمـال من الإسـتـيـلاء على مـوقع حـسـاس جـداً
فيـها. واسـتشهـد في هذا اليوم قـائد اlنطقة (عزيز أتـروشي) مع جماعـة وسقطت القـمة
بيد العـدو إلاّ أنّ الپيشمـرگه مالبـثوا ان شنوا هجوماً مـقابلاً عنيفـاً �كنوا من خلاله من
إزاحة العـدو من كل اlواقع التي استـولى عليهـا وشارك في الهـجوم أهالي اlنطقـة حتى
أجلَوا جـاش ٦٦ عنها. ولابدّ في هذا السـياق مـن الإشارة الى اlواقف اlتـميـزة لكل من
محمد سيد علي حافظ وجمـال نامق وحس� بگ جوانرويي وإبن أخيه فريدون جوانرويي

وآخرين(١).

١- نذكـر باlناسـبة أنّ عـشـيرة جـوانرو سـاهمت في ثورة أيلول بإخـلاص وتفـانٍ لاحدّ لـهمـا. كـان عدد  من وجـوه
وزعمـاء هذه العشيـرة قد لجأوا الى الـعراق قبل ثورة ١٤ �وز بعـد قمع إنتفـاضة للعـشيرة في إيران بتـعاون
ب� الحكومت� الإيرانية والعراقية فنزح هؤلاء الى العراق في شباط من العام ١٩٥٥ وعانَوْا خلال السنوات
التالية من مضايقـات وملاحقات لاحدّ لها. بعض رؤسائهم كانوا نزلاء سجـون وبعضهم لاذ بالجبال هرباً من
اlلاحـقـة على الحــدود العـراقـيـة الإيرانيـة في منـطقـة تاوكـوزي. بعـد ١٤ �وز وعـودة البــارزاني بعث هؤلاء
©مثليهم إليه طالب� التوسط ومعالجة أوضاعهم السيئة. و�كنّ البارزاني من إقناع عبدالكر¦ قاسم بسماع
مظلمتهم ورفع القيود عنهم وفـتح الحدود أمام العشيرة فأقبل عدد  من رؤسائهـا الى البارزاني الذي جمعهم
بقاسم ولقـوا كلّ تقدير وإحتـرام. لم تنسَ العشيـرة ذلك وإنضوت الى صفـوف ثورة أيلول وقدّمت تضحـيات
جسـيمة وسـقط عدد منهم في سـاحة القـتال. كان حـس� بگ جوانرويي يقـود فصائل هذه العـشيـرة في هيز

خَبات الى آخر يومٍ من أيام ثورة أيلول.
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فكرت القــيــادة في ضـرب هـدف سـتــراتيــجي منتــخب آخـر بـعـد ضــرب منشــآت بابا
گـورگـور( فوقع الإخـتـيـار على مـعسـكر سد دوكـان. وبوشـر بالتـدريب واسـتـمر شـهـرين
بقـوات خـاصة وبـأسلحة جـيـدة( وأنيطت قـيـادة العـمليـة بكل من عـزيز عـقراوي ورشـيـد

سندي.
وأختـيرت ليلة ١٩-٢٠ من أيـلول ١٩٦٩ للشروع بالعـملية. في البـداية كان الهـجوم
ناجـحـاً إذ ® الإسـتـيـلاء على مـقـر اللواء وانتـشـرت جـثث قـتلى الجـيش بالعـشـرات في

ساحة القتال و® أسر العشرات.
لكن النصر إنقلب الى هز�ة وكارثة للپيشمرگه. وعنصر الخطأ هو ان الپيشمرگه بسبب
هفوة صغيرة بعد الإستيلاء على مـقر اللواء تركوا الطريق اlمتدة ب� دوكان والسليمانية
مفتـوحاً واجتمعـوا كلهم في مقر اللواء فلم ينتبهـوا إلاّ والدبابات تداهمهم وهم في وسط
اlعسكر وترسل حـمماً من مـدافعهـا ورشاشاتهـا على الجنود والپيشـمرگه من دون �يـيز(
فـاضطر الپـيشـمـرگـه الى الإنسحـاب تارك� جـثث عـشـرة منهم في السـاحة ومـعـهم زهاء
أربع� من الجرحى. ليس هناك شك في ان عدداً كبيراً من مرتبات الجيش ضباطاً وجنوداً
قد قتلوا في أثنـاء الرمي على اlعسكر( وهكذا كان النصر قـصير الأمد واستـعاد الجيش
اlعـسكر وانسـحب الپـيـشـمـرگه. وجـرى تحـقـيق في الحـادث وراح القـائدان أحـدهمـا يلقي

اللوم على الآخر إلاّ أنّ التقصير بطبيعة الحال ثبت على الأقدم من الإثن�.
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مـا حلّ بكل مـن دَكـان وصـوريا يعـيـد الى الذهن الـفظائع التي ارتكبـهــا النازيون في
الحرب العـاlية الثـانية. وستـبقى هاتان القـريتان الضـحيتـان خالدت� في ضـميـر الشعب

الكُردي وستحتلان في جب� نضاله رصيعته الكبرى الى الأبد.
تقع قـرية (دَكـان) في منـطقـة الشـيـخـان و(صـوريا) في منطقـة زاخـو. راح أهاليـهـمـا
الأبرياء ضـحيـة إنتقـام بربري لم تر مـثله كـردستـان خلال عـصورهـا الغابرة. وإخـتارهمـا
العـدو مــثـلاً ودرســاً ونذيراً lا كـان ســيـحل بأيّ جــزء من كـردســتـان يشك في تعــاطف
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ساكنيه مع الثورة.
ففي أواسط آب ١٩٦٩ قامت الفـرقة الرابعة بهجوم عنيف في مـنطقة شمكان. وعلى
اثر هز�تهـا وخسـارتها الكبيـرة عرجت فـصائل مندحرة منهـا الى قرية دَكـان وكان أهالي
القرية قد هجروها وإلتجأوا الى كهف مـجاور اتقاء قصف الطائرات ورمي اlدفعية. وlا
علم الجـيش بذلك أمـر بجمع الأخـشـاب والاحطاب والأعشـاب الجـافة وتكـديسهـا في فم
الكهف ثم أشعل الـنار فيهـا ووقفت مراتبـه على مبعـدة تحول دون خروج الضـحايا. ومن

حاول النجاة كان يصرع بالرصاص وهكذا قضي على البقية حرقاً واختناقاً.
سـبعـة وستـون بريئاً من نسـاء وأطفـال ® قتلهم ببـرودة دم إنتـقامـاً للهز�ة التي لحـقت
بالجـيش. كان مـدبر هذه اlذبحـة الشنعاء العـمـيد الركن عـبدالجـبـار الاسدي قـائد الفرقـة

الرابعة ©عاونة رئيس الجاش (محي هركي).
كان ذلك في ٢٨ من آب ١٩٦٩.

قـامت قــيـادة الثـورة بـالإتصـال بالأ³ اlتــحـدة وأعلمـتــهـا بتـفــاصـيل الجنايـة لغـرض
إذاعـتــهـا وإدانة النظـام بإرتكاب جـرائـم ضـد الإنسـانـيـة. وفي ذلك الح� لم يـكن هناك
منظمة تدافع عن حـقوق الشعب الكُردي وبـقيت هذه الشكوى والشكاوى ضد الإنسـانية
التي يرتكبها النظام العراقي في حربه العدوانية على الشعب الكُردي لاتجد دولة تناصر
دعــواه فــيـهــا حــتى بدا وكــأن دمــاء هذا الشــعب أرخص مـن اlاء ولم يصــدر عن الأ³

اlتحدة رد فعل ما.
الجناية الأخرى كانت في صوريا. وهي قرية مسيحية تقع في منطقة زاخو.

في يوم ١٥ أيلول ١٩٦٩ انـفـجـر لغم تحت سـيـارة عـسكرية بالقــرب من القـرية وقـتل
جراء ذلك عدة جنود بينهم مسؤول بعثي يدعى (عبدالوهاب).

في اليــوم التـالي الذي أعــقب الإنفـجـار تقــدم فـوج من الجــيش نحـو القـريـة ولم يكن
لأهاليـهـا العـزل البـسطاء فكرة أو صلة بعـيـدة أو قـريبـة باللغم ولم يبـدر منهم أي عـمل
ضـد النظام. كمـا لم تكن لديهم أي فكرة عـمّـا سيـحل بهم حتـى ان مخـتار القـرية الذي
يدعى (مـروگي) خرج هو وكـاهن القـرية لإسـتقـبال الجـيش ليـواجهـا رشـقة من الرصـاص
قـضت عليــهـمـا. دخلت فـصـيلة مـن الجـيش بقـيـادة اlلازم الأول عـبـدالكـر¦ الجـحـيـشي
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وفتـكوا بتسـعة وثلاث� من أهل القـرية بينهم عـشرون من النسـاء والأطفال وبعـدد µاثل
من الجرحى.
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في ربيع عام ١٩٦٧ حصلت مشادّة في عقـره ب� اlواطن محمد حجّي شريف وهو من
سكان حيّ زيوكــه وب� جـعـفـر أبابكر آغــا من أغـوات الزيبـار أدت الى مـقــتل الأخـيـر.
عندها قـام الجـحـوش الزيبـاريون يقـودهم أغـواتهم بـإشعـال الـنار في حيّ القـاتل وفـتكوا
بسبعة مواطن� أبرياء أخذاً بثأر القتيل أمام مرأى ومسمع السلطات ومن دون أن تحر·ك
ساكناً لوقفهم. وقد أدى هذا الى تشـريد مئات من ساكني هذا الحيّ ولجوئهم الى مناطق

الثورة.
واحـدة من أمـثلة كـثـيـرة عـلى الحـرية في إرتكاب الجـرائم الجـمـاعـيـة التـي يتـمـتع بهـا

اlرتزقة. ومدى إحترام السلطة للقانون!
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ركـز النظام ©سـاندة جـاش الــ٦٦ هجـومـه على منطقـة گـرمـيـان Ëقَـرَداغ وشـوان وشـيخ
بزيني وآغـجلر. وخصص لذلك الفـرقت� الخـامسـة والثانيـة وأناط قيـادة الحملة بـالعمـيد
الركن إســمـاعـيـل تايه النعــيـمي قــائد الفـرقــة الثـانيــة. يعـاونه جــلال الطالبــاني وعلي
العسكري وعمـر مصطفى دبابه وقد أطلق عليهم إسم اlوال� كما ذكـرنا. ونشبت كذلك
معركتان كبيرتان في منطقتي دَشتي هَوْلير (سهل أربيل) وپشدَر. وتواصل القتال طوال
أشهر الصيف القائضة الثلاثة وتحت ضغط قوات الحكومة اضطر القسم الأكبر من قوات
الپـيـشـمـرگـه الى الجـلاء عن تـلك اlناطق والتـجـمع في جـبل سـورداش وأطـرافـه( لكنهم

خلفوا فيها مفارز متفرقة.
ولم يحــرز النظام أي تقـدم في مـنطقـة دَشـتي هَـوْليـر (ســهل أربيل) ولم تكن فــعـاليـة
الجيش هنا بدرجة من الشـدة مثلما كان الأمر في منطـقة قَرَداغ وگرميان. وكـان غاية ما
حصل عليـه العدو جراء هجمـاته الوصول الى سلسلة جبل پِيـرَمَگرُون. ثم جبل %uO… رَش
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حتى دولي (وادي) شهيدان حيث توقف زحفـهم. وأشاع هذا التقدم ثقة في نفوس جاش
٦٦ والنظام واستبشروا بالفوز وإستنتجوا بأن الثورة تحتضر وقدروا لها أياماً معدودات
وحسبوا القضاء على الثورة مؤكداً وµا زاد في الط� بلّة معركة دوكان اlار ذكرها. وقد
اثر ذلك النـجـاح على مــعنويات بـعض قـادة الپــيـشــمـرگــه. فـمــثــلاً أرسل عـبــدالوهاب
الأتروشي آمر هيز خَبـات رسوله (قادر تگَرَاني) الى البارزاني مقترحاً القـيام بالتفاوض
والتفـاهم مع جاش ٦٦. خشـية ان تقع كردستـان كلها بيدهم وان ينـجحوا في الإستـيلاء
عليهـا. كان جواب الـبارزاني قوله: "ان لم تكن قـادراً على الصمـود والدفاع عن الجبـهة

فأعلمني لأبعث بآخر يحل محلك".
كـانت في الحـقـيـقـة إنتـصـارات وقـتـيـة ولم تكن كـذلك فـي ع� السلطة والجـاش فـقـد
أصـابهم الغــرور واسـتـعـدوا lواصلة الهـجـوم ومـن خطتـهم: السـيطرة علـى ناودَشت بعـد
دولي (وادي) شـهـيـدان ثـم الإسـتـيـلاء على منطقــة ديلمـان حـيث مـقـر الـبـارزاني. لكن
الوضع مـا لبث أن انقلب رأساً على عـقب. فـفي هجوم صـاعق قام به الپـيشـمرگـه( مُني

الجاش والجيش في تلك اlنطقة بهز�ة شنعاء.
كـانت جـبهـة القـتـال �تـدّ من أطراف جـبل پيـره مَگرون وسورداش الـى التلال اlشـرفـة

على بحيرة دوكان( ومن هناك حتى جبل آسوس وكيوه رَش.
إسـتــمـرت اlعـارك واlـناوشـات بصــورة يومـيـة مـن أيلول وحـتى أواسط تـشـرين الأول
١٩٦٩ ب� قـوات الثـورة والقـوات الحكـومـيـة اlتكونة من مـخـتلف الصنـوف العـسكرية
يتـقدّمـها دومـاً جحـوش ٦٦ الذين بلغ تعـدادهم آنذاك (حسب قـوائم الرواتب) أكثـر من

تسعة آلاف.
إعـتمـد الپـيشـمـرگه خـلال هذه اlعـارك على الأسلحـة الخفـيـفة واlدافـع والأعتـدة التي

كانت قد حشّدت lعركة دوكان ولم يُستفد منها في حينه.
في أواسط تشرين الأول ١٩٦٩( شنّ العدوّ هجوماً عـاماً على أربعة محاور وإستطاع

إحتلال منطقة (مَرگه) ومداخل وادي شَهيدان.
في نهاية تشرين الأول أنهى جـيش الثورة إستعداده لشن الهجـوم العام اlعاكس الذي

توج بالنجاح التام كما سنرى.
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في منطقـة پشدَر بلغ العـدو مرتفـعـات ما وراء قـرية گرتك وكـانت خطته التـقدم منهـا
الى ناودَشت ثم ديلمـان ولم تكن معنويات هيـز (كاوه) باlسـتوى اlطلوب. وفـيهـا قتل
القائد الشـجاع (حاجي أحمـد بارزاني) وهو من رفاق البارزاني في اlنفى وكـان اlسؤول

عن دفاعات دولي (وادي) Ê«bONý ومن مرتبات هيز (كاوه).
كان تهديد مقر البـارزاني ذا مغزى فضلاً عن خطورته. لذلك أرسلت الى دولي (وادي)
Ê«bONý القوات الضـاربة الخاصة بالبارزاني بقـيادة عمر آغـا دولومَري وفي ليلة ٣٠-٣١
تشرين الأول ١٩٦٩ شنت هجـوماً على قوات الجيش والجـاش اlرابطة حول مرتفعـات قرية
(گرتك وماخوبزنان) وداهموها. وفي غضـون ساعة من الزمن أرسلوا قوة الى أسفل الجبل

للحيلولة دون وصول اlنهزم� ولقطع الطريق على أي نجدة قد ترسل الى المحاصَرين.
كانت ملحـمة رائعة من اlلاحم المجـيدة في الواقع بل نادرة من نوادر القـتال إذ لم تزد
خسـارتنا عن جريح� في ح� كـانت اlعركـة تجري أحـياناً بالإشتـباك الجـبهـوي والتلاحم

بالأيدي والسلاح الأبيض.
بلغ عـدد قتلـى العدو في هذه اlلحـمـة زهاء مائة وخـمـس� ضابطـاً وجندياً وجاشـاً و®
تطهيـر اlنطقة �اماً من العـدو. وأصيب النعيـمي قائد الفرقة بإنهـيار عصـبي بسبب هذه
الكارثة فقد جـاءته هذه النكسة وهو في أوج شعوره بـالزهو والثقة بالنصر وبالنتـيجة لم
يجـرأ أحـد على تكرار تجـربة دولي (وادي) Ê«b?O?N?ý وأمنت اlنطقـة الى الأخـيـر من كل

تهديد أو تعرض.
وأبت شهـامة الپيشـمرگه إلاّ ان يفسـحوا السبيل للجـيش لجمع جثث قتـلاه ونقلها الى
(سَنْگَسَر). فقـد أرسلت الحكومة لهذا الغرض إحـدى عشرة طائرة مروحيـة. أذكرُ أنّ آمر
اللواء الرابع قام بإرسال برقـية الى قائد الفرقة الثانية (النعـيمي) بهذا الشكل «أرسلوا
جميع حبـال التنظيف لأننا في حاجة اليها» وقصد بحـبال التنظيف (الطائرات اlروحية)

كما تبيَّن فيما بعد(٢).
كـانت الغنائم من هذه اlوقـعة سـت� غـدارة من نوع كـلاشينكوف وثلاث� بـندقيـة برنو

ومدفع هاون واحد من عيار ٨٢ ملم وآخر من عيار ٦٠ ملم وجهاز لاسلكي واحد.
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ثم توالت الهـزائم على النظام. فـبـالنسبـة الى منطقـة بَري مـَرگه ® إعـداد خطة دقـيقـة

لتطهيرها من الجيش والجاش. وكان فيها فوجان نظاميان وأضعافهما من الجاش.
هيأت القيادة للمعركة قسمـاً من هيز رزگاري وقوة من هيز كاوه وشاركت وحدات من
هيز هَلگورد ووضعت القيادة بيد فاخر (WÖdOسوري وحسو ميرخان وعبدالله صديق. أما
الآمرون الذين شرعـوا بالهجوم فهم عزالـدين قره محمد ومـام وسو دزَيي وعريف درويش

وفقي حمدأم�.
في السـاعـة الأولى من بدء الهـجـوم وهو السـادس من تشـرين الثـاني ١٩٦٩ - حـقق
الپيشـمرگه نصرهم اlؤزر وأنبأني قـسم الإتصالات في الإستخـبارات أنّ الفوضى والخلل
العام دب في صفوف العدو وخرجت القطعـات عن أوامر قادتها وعصيت ولاذت بالفرار
ولحق بها مقر الفوج� وقتل آمر سرية. كـما إنهارت معنويات الجاش ولم يعد بيد العدو
غـيـر قـمة واحـدة في جـبل ئاسـوس بالإسـتـيـلاء عليـهـا سـيكون �ام النصـر وجـلاء العـدو

الشامل من مَرگه.
ما انْ وصلـتني هذه البرقـية حتى بـعثت رأساً بجـوابي الى قيـادة العمليـات( ولم ألبث
أكـثـر من سـاعـة حـتى وردني نبـأ إحـتـلال تلك القـمـة أيضـاً. وجـاء في البـرقـيـة ان فلول

الجيش والجاش تلوذ بالفرار بإتجاه سَرْسِيان.
في خلال ثلاثة أيام من الإشتباكات ® تحرير اlنطقة بأسرها وتكبد العدو فيها خسائر
. و® إغـراق ناقـلت� برمـائيـت� ب� (سَـرْسِـيـان جـسـيـمـة منهـا مـا يزيد عن ٢٣٠ قـتـيـلاً
Ëسَنْگَسَـر) وبحـسب اlعلومـات الواردة الينا قـدرت نسبـة الخـسائر البـشـرية مـاب� قتـيل

وجـريح ومفـقود) واlادية مـن أسلحة وعـتاد وأرزاق وتجـهيـزات بنسـبة ٨٠% على ضـوء
تقارير الإستـخبارات والبرقيـات التي ألتقطت. وكان ب� القتلى واحـد من رؤساء الجاش
يدعى (علي عـباس آغـا) أحدث مـقتله صـدمة كـبيـرة في الجاش. فـبعض سكان اlنطـقة
ومن بينهـم آغـوات اlيـراودَلي كـانوا يهـمّــون بالإنحـيـاز الى جـانب الحكـومـة على ضـوء
النجاحـات الأولى إلاّ أنّ الهز�ة التي لحـقت بقواتهـا جعلتـهم يعدلون عن نواياهم إلاّ فـئة
ضئيلة. وهكذا أنتزعت اlبادرة من النظام ولم يعد يسعه غير إتخاذ مواقف دفاعية الى
الحد الـذي حمل أعـداداً هامة من جـاش ٦٦ على مراجـعة مـواقفـهم ثم إلتحـاقهم بـقوات
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الثـورة. كـمـا حـمـل النظام نفـسـه على تقــدير اlوقف برصـانة وإعـادة النـظر في سـيـاسـة
الإصرار على الحل العسكري.

ÊËÔd~Ó(ÓdOÄ W'dF(
بعد هذا جاء دور تحرير پِيرَمَگرُون وأنيطت العملية ©عظم مرتبات هيز رزگاري وبعض
قوات هيز هَلگورد ومعظم هيز قَرَداغ الذي كـان قد جلا عن اlنطقة منذ زمن. واُلحق بها
بتاليون (فوج) شوان واُسندت قيـادة هذه القوات الى رشيد سندي في ح� أنيطت قيادة
القـوات اlهاجـمة بحـميـد بَرواري u?Ý WL?ŠË— حـس� وعبـدالرحـيم جسـيم بارزاني وحـاجي
شـيخ قـادر وسـيـد عاصي. وكـان اlشـرف العـام مـحـمـد مـحمـود عـبـدالرحـمن (سـامي).

وأعرب السكان المحليون عن إستعدادهم لأقصى التعاون مع القوات اlعدة للعملية.
وفي اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثـاني ١٩٦٩ بدأ هجوم الپيشمرگه وأسفرت
اlعركة عن الإستيلاء على سلسلة پِيرَمَگرُون. كما �ت السيطرة على قمة (هلاَج) أيضاً
ومن جانب وادي Ë— W+Ëœ  وخمـزه وقيـدانيش إستظهـر الپيـشمرگـه وشتـتوا شـمل جاش
٦٦ خلال أربع وعشرين ساعة. وانهارت اlعنويات وترك العدو في ساحة القتال ما يزيد

عن مائة وعشرين من القتلى.
كان هذا النصر الثالث في تلك الجبهـة. وساد الهدوء والاطمئنان في النفوس واتخذت

هذه العمليات الناجحة فألاً يبشر بالنصر التام. بل كانت في نظر الپيشمرگه طلائعه.
من آثار تلك الإنتصـارات إلتحاق الجم· الغفـير من جاش ٦٦ بقوات الثـورة إذ كان من
عـادتهـم عندمـا يســيطرون على منطقــة ان يرغـمـوا الـقـادرين فـيــهـا على حـمـل السـلاح
والإنضـمـام اليـهم. وكـان رؤسـاء جـاش ٦٦ ينظمـون قـوائم رواتب باlشـاركـة مع ضـبـاط
الجيش بأسمـاء هؤلاء ويقتسمونها فـيما بينهم بدون ان يدفعوا منهـا للمجندين الجدد إلاّ

أقل من القليل µا كان يدفعهم الى الفرار.

‘«œ—u8 q"9 vK- ·UH%:ù« W'dF(
في أواسط تشرين الثـاني ١٩٦٩( وكجزءٍ من الهجـوم العام لقوات العدوّ تقـدّمت قوة
كبيرة بقـيادة علي عسكري من أطراف بحيرة دوكان بإتجاه قـرية (بَرگَلو) للإلتفاف على
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قواتنا ومـركز قيادتها فـي جبل سورداش( فتصـدّت له قوة من الپيـشمرگه بقيـادة حاجي
شيخ قادر آمر بتاليون في لواء رزگاري وألحقت بهم هز�ة نكراء حيث تركوا (١٣) جثة
في مــيـدان اlـعـركــة ولاذوا بالفــرار وراحت قـوات الـپـيــشـمــرگــه تطاردهم حــتى أطراف

معسكرات الجيش في دوكان.
كان هذا النصر الرابع في تلك الجبهة.

أصبحت خطوط الجبهة الآن مستقرة ومـتعادلة وعندها فكرت قيادة الثورة في إعتماد
خطة جـريئـة واسـعة الـنطاق ترمي الى السـيطرة على مناطق أخـرى كـبـيـرة من كردسـتـان
مـثل قَرَداغ( وشـوان( وشيخ بـزيني( وگرمـيان. وقـد بنيت الخطة من الثـقـة التي وجدتهـا
فصائل الپيشمرگه في ذاتها وقدراتها بعد تحقيق تلك الإنتصارات التي نوَّهنا بها آنفاً.
وجـرت طبقـاً لذلك مداولات ب� قـيـادة الثورة واlكتب العـسكري وبالتـشاور مع قـادة
الجـبـهات لإجـراء تنسـيق دقـيق ومـسح شـامل للمنطقـة التي يسـيطر علـيهـا جـاش الـ٦٦
وإكتمل الإعداد للتنفيذ بإستثناء تعـي� ساعة الصفر. وفي خلال ذلك أقدم النظام على

خطوة لإجراء حوار. و® تنفيذ الخطة أثناء فترة اlفاوضات كما سيأتي ذكرها.

ÍdJ;- »öI0≈ W:ËU5(
حـصل تنسـيق وتفـاهم ب� حكومـة الشـاه وب� الضـابط� العـراقـي� عـبـدالغني الراوي
وعـبــدالرزاق النايف رئيس الوزراء اlـطرود( ثم ® إقناع الســيـد مـهـدي الحكـيم نجل آية
الله العظمى السيد محسن الحكيم بالإنضمام اليهـما فضلاً عن عدد من رؤساء العشائر
العربيـة مثل هلال بلاسم الياس� الذي نقلتـه المخابرات الإيرانية الى إيران وقـام بإتصال
مع عدد من ضباط الجيش العراقي للقيام بإنقلاب. وقد تبيّن أنّ النظام كان على معرفة
باlؤامرة من البداية وقد دسّ عناصـره فيها ومنهم العميد الركن محمـد علي سعيد مدير
الحركـات. فقد أعلن لهم مـوافقتـه على الإنضمـام اليهم وسافـر الى لندن بعلم من النظام
وفق التـعليمـات الصادرة اليـه من اlتآمـرين وهناك تسلم مبـلغاً مـخصصـاً له قدره مـائة
ألف دولار. كــمـا دس النظام اlـقـدم الركن فــاضل عـبــاس الناهي ايضــاً. ومنهـمــا وقف
النظام العـراقي علـى تفاصـيل اlـؤامرة وأمـسك بـسائر خـيـوطهـا. وكـان (صـدام حـس�)
يشرف على التـحضيرات والإسـتعدادات ويتابع سـير اlؤامرة مرحـلة مرحلة ونقطة نقطة.
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وبناءً على طلب مـن إيران قَدِم عـبـدالرزاق النايف وعـبـدالغني الراوي الى حـاجي عـمـران
مـرت� أولاهـمـا كـانت فـي ١٢ �وز ١٩٦٩ وثانيـتــهـمـا فـي ١١ من شـهـر تـشـرين الأول
وكـانت طلـبـاتهـمـا من قـيــادة الثـورة التـعـاون في تنـفـيـذ الإنقـلاب العـسـكري اlرسـوم.
وعندمـا دخلنا مـعهم في حـوار( تبـيّن لـنا انهم لم يكونوا يـملكون حـلاً معـقولاً للقـضيـة

الكُردية. كما إتضح أنّ من الصعوبة التفاهم معهم على أسس واضحة معقولة لحلها.
من ناحـية أخرى توصـل جهاز إسـتخـباراتنا الى مـعلومات تفـيد بأنّ النظام أقـدم على
عمليـة تطهيـر واسعة النطاق لكل العـناصر التي يشتـبه في انهـا ذات علاقة بالتـآمر أو
يحـتمل ان تكون في صـفوف اlتـآمرين( حـتى لم يعـد في الجيش من الضـباط مـا يصلح
للقـيـام بعـمليـة إنقـلابيـة كـهـذه وبسـبب من ذلك كـان رد الثـورة الاعـتـذار عن اlشـاركـة

بأسلوب رقيق خال من إستفزاز( قلنا لهم:
"نحن نقدر مجيئكم وثقـتكم أعظم تقدير وإننا مع كل مَن يقوم ضد نظام
البعث وهو حليف طـبيعي لنا. وها أنتم ترون مـا يرتكبه النظام ومرتزقـته
من جرائم بحـق الشعب الكُردي من الدمـار. والتقتـيل يتواصل يومـياً في
كردسـتان وعلينا ان نتـوفر الى دراسة دقـيقة لمخططكـم ومقدار مـا يترتب

علينا من مساهمة فيه وإذ ذاك سنخبركم بقرارنا."
وكان جوابنا للحكومة الإيرانية:

"ليس لنا علاقة بهذا المخطط ونرجـو ان لايعيد هؤلاء الكرة بالمجيء الينا
أو الإتصال بنا."

وبهذا إنتهت علاقة الثورة بهؤلاء اlغامـرين. إلاّ أنّ إيران أبقت علاقتها مع عبدالغني
الراوي. ثم انه وفـي اليـوم العـشــرين من كـانون الثــاني ١٩٧٠ أعلنت إذاعــة بغـداد أن
الحكومـة كشـفت مؤامـرة لقلب نظام الحكم يتـرأسهـا عبـدالغني الراوي بتـوجيـه وتخطيط
من إيران. و® إلقـاء القـبض على كل ضـابط وصلتـه رسـالة من هذا الضـابط فـضـلاً عن
إعـتقـال جمـاعة كـبيـرة من ضـباط لاعـلاقة لهم أصـلاً بالقـضيـة وأعدم منهم ٥٤ ضـابطاً
وذكـر أنه ® إعدام بعـضهم لمجـرد مطابقـة أسمـائهم مع آخريـن ضالع� فـيهـا في ح� لم
تكن لديهم أية علاقة. وبهذه الحجة صفى النظام ضباطاً آخرين كان يشتبه في ولائهم.
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